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شمال إفريقيا و البريكس: إذا تم اعتبارها ورقة للخروج من صندوق النقد الدولي، 

فهنالك العديد من الخيارات التي يمكن أن تعتمدها المنطقة 
ــوم  ــس ي ــدول البريك ــر ل ــة ع ــة الخامس ــغال القم ــق أش تنطل
الأربعــاء 23 أوت في جنــوب إفريقيــا، وســيتم عــى إثرهــا طــرح 
ــرى  ــام دول أخ ــة انض ــة، كإمكاني ــائل الهام ــن المس ــد م العدي
قــد عــبرت ســابيقا عــن رغبتهــا في ذلــك. حســب موجــز صحفــي 
ــة  ــف العالمي ــد الصح ــت عدي ــس، تحدث ــن دول البريك ــادر ع ص
ــر،  ــرب، والجزائ ــا المغ ــا، وهــي أساس ــن شــال إفريقي أن دولا م
ــا في  ــدت رغبته ــة أب ــة 23 دول ــى قائم ــا ع ــد حالي ــر، توج وم

ــس.1  ــة البريك ــام إلى مجموع الإنض

يجــب أن نذكــر في هــذا الصــدد أن هــذا التحالــف المتكــون 
ــكل  ــد تش ــن ق ــد، والص ــيا، الهن ــل، روس ــن البرازي ــه م في بدايت
واجتمــع لأول مــرة في جــوان 2009. ثــم انضمــت جنــوب إفريقيــا 
ــوم  ــا يســمى الي ــح م ــد ســنة 2010، ليصب ــد، وبالتحدي ــا بع في
بــدول "البريكــس". يقــدم هــذا التجمــع نفســه كبديــل لهيمنــة 
الحلــف الأطلــي والمملكــة المتحــدة عــى المســتوى الإقتصــادي 
والمــالي عالميــا، وك"مدافــع عــن مصالــح الجنــوب العالمــي"، 
وهــو مــا عــبر عنــه خــال نفــس الموجــز الصحفــي2. في الوضــع 
الراهــن المتســم بإنقســامات عالميــة تعمقــت أكــر بآثــار الحــرب 
بــن روســيا وأوكرانيــا، صرح رئيــس جنــوب إفريقيــا بوجــود مــا 
عــبر عنــه ب "منافســة بــن القــوى العالميــة"،  كــا ذكــر بانفتــاح 
البريكــس عــى الــدول التــي "تشــاركنا الرغبــة في أن يصبــح 

ــا"3.   النظــام العالمــي أكــر توازن

ــألة  ــم المس ــم حس ــرب4، ت ــة المغ ــذب عضوي ــع تذب ــوازي م بالت
ــا  ــة ك ــب عضوي ــميا طل ــت رس ــي قدم ــر، الت ــبة للجزائ بالنس
ــك  ــار دولار لبن ــة 1,5 ملي ــاهمة أولى بقيم ــم مس ــدت بتقدي وع

  New Development Bank-NBD)5) الجديــد   التنميــة 

بالنســبة لمــر، لم تتفاعــل الســلطات بعــد مــع تريحــات 
الديبلومــاسي الــروسي حــول طلــب انضــام مــر إلى البريكــس 
ــة  ــك التنمي ــدت إنضــام مــر إلى بن ــا أك (جــوان 2023(، لكنه

ــار دولار6.  ــا 1,196 ملي ــاركة قيمته ــد بمش الجدي

مــن جهتهــا، أرســت دول البريكــس نظامــا ماليــا خــاص بهــا الــذي 
يتضمــن كا مــن اتفاقيــة احتياطــي الطوارئ والــذي يمكــن 
اعتبــاره كبديــل لصنــدوق النقــد الــدولي، وبنــك التنميــة الجديــد 

عوضــا عــن البنــك الــدولي7. 

ــس8,  ــود البريك ــابق وج ــل في الس ــس أن تتجاه ــن لتون كان يمك
نظــراً لتبعيتهــا الاقتصاديــة وارتباطهــا الوثيــق بالريــك التقليــدي 
ــة  ــى بصف ــا م ــس في ــت تون ــاد الأوروبي.إذ راهن ــو الاتح وه
ــه عــى  ــذي بســط هيمنت ــة عــى الحلــف الأطلــي ال شــبه كلي
منطقــة شــال إفريقيــا خاصــة مــع تبنــي إتفاقيــة دوفيــل ســنة 

ــة9.   ــورات العربي ــدلاع الث ــر إن 2011، أي إث

ــة البريكــس ومشــاركة  ــع إنطــاق قم ــذه الســنة، م بالنســبة له
تونــس فيهــا10 تجــدر الإشــارة إلى الانتعــاش الــذي شــهدته 

الكاتبة : زوي ڥرنين

ــو  ــس في 2022 وه ــس ودول البريك ــن تون ــة ب ــارة الخارجي التج
مــا بينــه المرصــد التونــي لاقتصــاد. بالمقارنــة مــع 2021، 
ارتفــع حجــم المبــادلات بنســبة 50 بالمائــة مــع كل مــن البرازيــل 
والهنــد، وبنســبة 84 بالمائــة مــع روســيا، دون الإخــذ بعــن 
الاعتبــار الصــن التــي أصبحــت تحتــل مرتبــة ثــاني مــزود لتونــس، 

ــا11.  ــد فرنس بع

ــذا  ــام له ــا الإنض ــن نيته ــميا ع ــس رس ــبّر تون ــى وإن لم تع حت
الحلــف، وعــى الرغــم مــن غيــاب الظــروف التــي ســتخول لهــا 
ــي الانطــاق  ــن المنطق ــه م ــا في هــذه الخطــوة، فإن المــي قدم
في بنــاء تبــادلات بــن الطرفــن كخطــوة أولى، خاصــة بالنظــر إلى 
ــد  ــا بع ــرارا حاس ــذ ق ــذي لم يأخ ــدولي ال ــد ال ــدوق النق أن صن
حــول طلــب القــرض الــذي قدمتــه تونــس. في الأثنــاء، اســتطاعت 
مــر، التــي أمضــت مؤخــرا اتفاقيــة مــع صنــدوق النقــد الــدولي، 
ــل  ــاضي12، قب ــن في الم ــن القطب ــة ب ــيا المنافس ــتغل سياس أن تس
حتــى أن تنضــم إلى البريكــس. هــذا وقــد أعلنــت نيتهــا في 2023 
في "التخــي عــن الــدولار الأمريــي في التبــادل التجــاري مــع 
الــدول الأعضــاء في التجمــع الاقتصــادي للبريكــس، وباســتخاص 

ــة"13.  ــدول بالعمــات المحلي إيراداتهــا مــن هــذه ال

ــات  ــإن التحالف ــي لاقتصــاد، ف ــه المرصــد التون ــا بين حســب م
الإقليميــة، كالبريكــس مثــا، لا يمكــن أن تكــون خطــوط الدفــاع 
ــة، عــاوة عــى أنهــا  ــات الدول ــدة للحفــاظ عــى احتياطي الوحي

ــدولي14.   ــد ال ــدوق النق ــل المقــدم مــن صن ــا للتموي ــل بدي تمث

ــا أن يدفعــوا لأجــل  بإمــكان تونــس وشركاؤهــا في شــال إفريقي
فــك الارتبــاط بــن التنظيــات الماليــة للبريكــس وصنــدوق النقــد 
الــدولي،  لتصبــح الهيــاكل الماليــة الاقليميــة قــادرة عــى تمويــل 
البلــدان بــدون تأشــرة صنــدوق النقــد، إذ حاليــا، لا يمكــن 
للبلــدان الأعضــاء الحصــول إلا عــى 30 بالمائــة فقــط مــن حصــة 
كل دولــة في حــن يشــرط النفــاذ إلى 70 % المتبقيــة الوصــول إلى 

برنامــج مــن صنــدوق النقــد الــدولي. 

ــا في  ــال إفريقي ــدول ش ــن ل ــادم؟ إذ يمك ــو ق ــم ماه ــن يعل م
أروقــة قمــة البريكــس، التســاؤل حــول دور ومســتقبل صنــدوق 
النقــد العــربي، وهــو جهــاز مــالي إقليمــي بإمكانــه تســهيل مســار 
ــك  ــم ف ــدولي، إذا ت ــد ال ــدوق النق ــة مــن صن تحــرر دول المنطق
إرتبــاط تمويلــه بتأشــرة هــذه المؤسســة الماليــة، وتعزيــز قدراتــه 

الماليــة. 

ــة  ــة ثالث ــتعمل ورق ــاً أن تس ــا أيض ــال إفريقي ــكان دول ش بإم
ــة  ــة هيمن ــدف مقاوم ــى، به ــذا الملتق ــس ه ــا في كوالي لصالحه
"العــالم الأول"، وهــي متابعــة المحادثــات بــن الــدول الإفريقيــة 
ــذه  ــي15. إن ه ــد الإفريق ــدوق النق ــاء صن ــول إنش ــول بروتوك ح
الإمكانيــة الواعــدة لم تمــض بعــد إلا مــن قبــل دولــة واحــدة مــن 

ــا16 . ــا، ألا وهــي موريتاني شــال إفريقي
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